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الموقرة الكاهنة كوشو نيوانو

إن جماعتــي “ريشــو كــوزي كاي” Rissho Kosei-kai هــي حركــة بوذيــة عالميــة تأسســت فــي 
ــه  ــي بصفت ــكان الثان ــى مجلــس الفاتي ــان. دُعــي جــدي، مؤســس “ريشــو كــوزي كاي”، إل الياب
البــوذي الوحيــد ســنة 1965. ومنــذ ذلــك الحيــن، التزمــت “ريشــو كــوزي كاي” بأنشــطة الحــوار 

بين الأديان والتعاون.

أود الآن أن أشــاطركم كلمــات شــاكياموني بــوذا. قــال بــوذا إن أرواح النــاس يمكــن أن تســافر 
إلــى أي مــكان، لكــن بصــرف النظــر عــن المــكان الــذي تســافر إليــه، لا يمكنهــا العثــور علــى أي 
شــيء محبــوب إليهــا أكثــر مــن ذاتهــا. وبالمثــل، إذا نظرنــا إلــى مواقــف الآخريــن، ســنجد أننــا 
نحــب أنفســنا أكثــر مــن أي شــخص آخــر. لذلــك، فــإن الشــخص الــذي يحــب نفســه، يجــب أن 

يحب الآخرين.

إن تعميــق طريقــة تفكيرنــا يزيــد مــن نضــج مجتمعاتنــا. لا يمكننــا أن نعتبــر مجتمعًــا بأنــه 
مجتمــع ناضــج حتــى لــو كان يتمتــع بالازدهــار المــادي، طالمــا أنــه يحتفــظ بالأفــكار الأنانيــة 
ــم فقــط بازدهــاره ولا يهتــم  ــن، أو يهت ــرث للآخري ــه ولا يكت ــم فقــط بثروات ــة و يهت والإقصائي

بازدهار بلدان أخرى.

مهمتنــا هــي الســعي لبنــاء مجتمــع مبنــي علــى روح المحبــة للآخريــن والتآخــي، كمــا تكشــف 
كلمــات شــاكياموني بــوذا. وفــي ســعينا للقيــام بذلــك، فــإن التفكيــر فــي التنــازل لصالــح الآخــر 

هو الأكثر أهمية. كل الصراعات سببها عدم التنازل للآخر.
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لنتخيــل أن شــخصين يبــدآن بعبــور نهــر علــى جســر خشــبي مــن كلا الجانبيــن ويلتقيان فــي المنتصف. 
إذا أصــر أحدهمــا علــى أنــه الأول ولــه الحــق فــي التقــدم للأمــام دون إفســاح المجــال للآخــر، فقــد 
يســقط أحدهمــا أو كلاهمــا فــي النهــر. الأمــر يــكاد يكــون أشــبه بشــجار أطفــال. إذا عــاد أحدهــم 
وســمح للآخــر بعبــور الجســر أولًا، فيمكنــه حــل المشــكلة بشــكل أســرع. هنــاك مــن قــد يعتبــر أنــه 
سيخســر إذا أفســح المجــال للآخريــن. لكــن، إذا كان هنــاك شــخص لا يعانــي أبــدًا مــن الخســارة، ولا 
يتنــازل طــوال حياتــه، فســيتخلى عنــه جميــع الأصدقــاء بالتأكيــد. “التنــازل” لا يعنــي التخلــي عــن 
معتقــدات الشــخص، ولكــن التنــازل عــن شــيء مــن تصرفاتــه. الهــدف مــن هــذا العمــل هــو تحقيــق 

التآخي والحفاظ على العلاقات في بيئة مسالمة.

الســبب فــي أن المــرء لا يســتطيع التنــازل يكمــن فــي التعلــق بالأمــور البســيطة التــي لا علاقــة لهــا 
ــى  ــؤدي الإصــرار إل ــاء تافــه. وي ــة أو بكبري ــح ضيقــة الرؤي ــات، مــن خــال التمســك بمصال بالضروري
إطالــة النــزاع و إحــداث الفرقــة بيــن النــاس ويجعــل الجميــع غيــر ســعداء. إذا اســتطعنا أن نعيــش حياتنــا 
بالتخلــي عــن التعلــق بالأشــياء والنظــر إلــى الأمــور مــن وجهــة نظــر الآخريــن، فيمكننــا بالتأكيــد تغييــر 

العالم، حتى لو كان ذلك بشكل تدريجي.

فــي البوذيــة، تحظــى المرونــة بتقديــر كبيــر. هــذا يعنــي أننــا نفتــح دائمًــا عقولنــا وقلوبنا علــى الحقيقة، 
ونحــن علــى اســتعداد جيــد لتغييــر تفكيرنــا وأفعالنــا عندمــا نــدرك أن طريقــة تفكيرنــا خاطئــة أو غيــر 
ــا  ــا م ــه غالبً ــوم أن ــدا الصــراع. ونلاحــظ الي ــذه لا يســبّب أب ــروح كه ــع ب ــذي يتمت ســوية. الشــخص ال
ــم مــن  ــي أتســاءل ك ــة. لكن ــة طبيعي ــة بطريق ــة النظــر العالمي ــن وجه ــاس ع ــر مــن الن يتحــدث الكثي
النــاس يشــعرون بمــرارة الآخريــن. مــا يتعيــن علينــا القيــام بــه هــو فتــح عقولنــا والاعتــراف مــرة أخــرى 

بالتاريخ والعالم والاستفادة من الدروس قلبا وقالبا.

فــي ريشــو كــوزي كاي Rissho Kosei-kai ، أطلقنــا برنامــج “الشــباب” ســنة 1973. وفــي هــذه 
ا بزيــارة مواقــع المعــارك للحــرب العالميــة الثانيــة فــي الفلبيــن. بــدأ هــذا  الســنة، قــام 450 شــابًّ
البرنامــج مــن قبــل أعضــاء شــباب بهــدف مواســاة النفــوس الميتــة للجنــود اليابانييــن وتعميــق 
ــززون الاســتعداد والوعــي  ــا يع ــي مــن خلاله ــش فــي آســيا، والت ــي تعي الصداقــة مــع الشــعوب الت
ــة أُســقطت  ــل الذري ــا لأن القناب ــرى أنفســنا ضحاي ــون لأن ن ــل نحــن الياباني للســام العالمــي. ونمي
علــى هيروشــيما وناجازاكــي. لكــن مــا كان ينتظــر الأعضــاء الشــباب فــي الفلبين عنــد زيارتهم بصفتهم 
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رســل الســام هــو تاريــخ الجنــاة فــي حادثــة مســيرة المــوت فــي باتــان. أبــان مواطنــو باتــان إحساسًــا 
ــا بالاشــمئزاز ضــد الجنــود اليابانييــن الذيــن ارتكبــوا أعمــالا وحشــية، وقــام مواطنــو باتــان بالاعتداء  قويًّ

والبصق على الزوار اليابانيين الشباب.

ــا إذا  الشــباب البالغــون، الذيــن صُدمــوا كثيــرا جــراء هــذه التجربــة، اعتقــدوا أنهــا لــن تكــون عــزاء حقيقيًّ
فعلنــا ذلــك فقــط مــن أجــل قتلــى الحــرب اليابانييــن. إنهــا طريقتنــا فــي الحيــاة كبوذييــن، وســنعرب 
عــن مواســاتنا للفلبينييــن الذيــن كانــوا ضحايــا والأســرى الأمريكييــن الذيــن قُتلــوا، وســنصلي مــن 

أجل السلام العالمي.

ــذكاري  ــم إطــاق نصــب ت ــدأوا فــي جمــع الأمــوال. وبعــد مــرور عــام، ت ــان، ب ــى الياب بعــد العــودة إل
للســام فــي باتــان. وفــي احتفــال تــذكاري مشــترك أقامتــه الفلبيــن والولايــات المتحــدة واليابــان، 
أعــرب الأعضــاء الشــباب فــي ريشــو كــوزي كاي عــن توبتهــم بقولهــم: “رجــاءً ســامحوا الخطايــا التــي 
ارتكبهــا اليابانيــون.” فــرد القــس الكاثوليكــي الفلبينــي: “بــروح تأبــى كــره أي شــخص لكــن تكــره 

الخطيئة فقط، سنسير جنبًا إلى جنب من الآن فصاعدًا “.

وقــد تــم تعزيــز علاقــة الصداقــة تلــك لســنوات طويلــة منــذ ذلــك الحيــن. نحــن نســمي هــذا النصــب 
التــذكاري “بــرج الصداقــة” والشــباب مــن كلا البلديــن يواصلــون التفاعــل والصــاة مــن أجــل الســام 

والصداقة.

فــي عطلــة يــوم باتــان التذكاريــة، يتــم عــرض رســم يوضــح الفظائــع التــي ارتكبهــا الجنــود اليابانيــون. 
عندمــا شــاهدت الرســم، شــعرت أنــه مــن الصعــب والمؤلــم أن يراقــب اليابانيــون مثــل هــذا الرســم 
ــا أن يشــعر الكثيــر مــن الشــباب اليابانييــن بــالأذى  المؤلــم. أردت أن أغمــض عينــي. لكننــي أتمنــى حقًّ

من خلال مشاهدة هذا الرسم.

علينــا أن نــدرك مبــادئ الأخــوة الإنســانية التــي يحمــل الكثيــر مــن النــاس جنســيتها مــن خــال فهــم 
بعضهــم البعــض، والتحلــي بالصبــر والتنــازل لصالــح بعضهــم البعــض. لهــذا الســبب، مــن المهــم أن 
نفتــح عقولهــم أمــام كائنــات مختلفــة عنــا، وأن تكــون لدينــا الشــجاعة للاعتــراف بعيوبنــا وأخطائنــا، 
وأن نذهــب إلــى مــا هــو أبعــد مــن صــاح الــذات، وألا نخــاف مــن اللقــاءات التــي تغيّرنــا. أعتقــد أن 

هذه هي القيمة الحقيقية لروح الأخوة الإنسانية.

 شكرا لكم.


